
١٣٦ ارساة

 من الأعماب متلف مرينًاً اازى وكأن ، إلإكنرية

 من السدر ذك هاق امتحن الى النفية التجربة أز

 أن فاشترط السابق، الفعل ق إلها أشرنا والى حياته

 حن إل مشاركته تكرن

 الساسة ال{اة مراحل من كرة البا الرحلة تلك وق

 لآراء وعناية اماما أكر المد ،كات ممر ف

 الأغلب طابها فكان ، والأخبار إلحوادث مها والأنار
 طبيمة إل أقرب ذلتك وكان القة. عل اعادها وأكر

 حاجها يلى أن استطاع جرم فلا ، الازى فى الكاب
 ، بضمائمه عتنًاً طبيعته مع ،متمشياً امجاه ويار

 والاختيار المرية مذهب ن به يعدل ما متكات غير

• فيه ورذوا المجال هذا ق شاركوا من اازى وكان
 إل فدعاء ، إليه اراقى أمين الأستاذ نتر ذلك ولفت

 ذالك إذ وى الأخبار»« مرنة ممرر ق مشاركته
 ها فل ، موناً وأعلاما الوطنية المحث كبرإت من

 حى ، السحنية شهرته توطدت وفم\ سنوات، الازى
 حياة ق المحى التا.غ بدابة الفترة تلاث تمد أن ليكن
 إل ينشر اازى كان الأخبار .وق الأدب الكت اازى
 فالأدب أسبوعية فمولا اليومية اليا.ة متالانه جانب
 كتايهحماد بمدذلاكق جمها الى الفمول ومها ، والنقد
 المحث أغلب ق عادته هذه وغظت. ا)غ وقبض المشم

( عل الى
 أن هنا لأي.جينا شق مدف ق ذك بعد الازق وعل

 فسحينة ر التحر رإة نترة ا>طلع.• جلها ف محها
 التحرر رؤساء له بتعرض ا أثنا.ءا تمرش الياة٥

 ممه للتحقيق واستدعى الط،كة إل قدم ذتد ، الشراون

 الوزارة عهد عل الياة تمطل فترة وى مرة. غير
 الأتاذن مع الاشتراك الازى أدو الأول المدقة
 كتاب«السياسية منان عبدا عد و ه.كل حن مهد كتور الد
 المهد ذلك سياسة قد ق٩ الدستور والانقلاب المرية

 الى هياة

 والصحافة المانى
 رجل أنا و!عا ، الصحيح بالى لتمفاً«

 زن٧ ا ات،
 حدان شود ممد للأستاذ

 ه ي

 قبل ما إل زجع قدعة سلة المحانة اازى ملة
 فى!مدالى بكت١٩٠٧ سنة منذ كان اتد اشتنالهها.

 لمريدة6 الأدية للارضوت مفحاها من جز،أً مخمص
 كان الى المحيفة حى الأخيرة وهذه والدستور. والزيد

 وجدى فريد مهد الأستاذ الين ذلك ف يصدرها
 الدستور نحات وعل. الأستاذالمقاد محررها ق ويشترك

 واتترن بمد .ن فتلازما والمقاد الازى تمارف طريقة وعن

 التار.غ ها يمز سوف مداقة بنهما وترطدت احاها
 الأدب. مداات ذكرت ما الأدبي

 الاحن عد الكخ الأستاذ أسدر١٩١١ سنة وف
 الناشثين الأدإ. من نخبة فتردها» اليان« بجة البرقرق

. وشكرى والمقاد دالازى البالى أشال الميل ذلك ق
 ذكأول ضفا.د والا:تد قالأدب فرلا الازل ها ونشر
» ووسائطه غااته ، الشر٥ كتاب وهو له سدر كتاب

 أو الليبية التزية كاب زجة ما بدأ٤٠(١1١٥)
 ةقتاليان ونر رو-و. باك جان الفرنى لافيا-وف إيل
 عينة إلى الأدية الدرة تلث فتدو المدور عن

 حدى الميد عبد الأستاذ ومدرها كان الي٨ الغور٥
-٠ الكرى. الزت٠, علء

 التدريس اعتزاله بعد الحانة الازى اشتمال مد. أما

 ، ءة..ااشررة >:، القادر ءبد الأستاذ دعا. حبن كاز فقد
 تمر وات ه الأمال« مينة نر ق لاونه



١٣٧

. عنك يسأل الشيخ إن يقول طريق ف يلقان من كل فإنا

 انادم جاءن المباح وق• أجده فل بيته إل قذهت

 فرجت "، مركبته ى ممه لأزل ينتظرن الشيخ إن يقول

 ، رمضان ق وكنا البر، من وسألته مما. وركبنا عليه

 بمد أمس زارق ارجل! عليك حرام ، :اشي قال

 هنا م أدهر ، سالم غير إا فهو ماعة، وبع الإطار

 البيان من فاتزدته! رأسك محت من هذا وكل ، بطعام

 الى القالات هذه كانب أك يعرف الوز إن: فقال
 الحال ى قرارا يتصدر أن مستمد وهر ، مجمه أنشت

 الدرجة مثل وفى ، [لدمة إل إعادتك الوزراء مجلى من
 ف.ماحك لك مهب وأن ، حالا زملائك أحسن قها الى
 هبى وقت: فضحكت. الكومة خارج تنيها الى الدة

 المودة هذه عل ارشوة تكون فهل ، القالات هذه كاتب
 لاتك تقال ؟ جيما الملق من ومسمع مرأى وعى ، علنا

 كبر:وتفقا:ك إنأسرتك ؟ المحافة هد. خير ما! منقلا
 ك إل فمد ، الصحافة ق ارزق عى اطمثنان ولا كثرة

: له نتت. لك أتيحت الى الفرمة جى رينا واهد واستقر

 فر أحبى ولا ، ذمةتها لكل إن ، الشيخ !سبدى
 خربة ذمة من ما ولكنه ، الإغراء حد بات إذا ارشوة

 ماذا. النحو هذا عى وجهارا ونهارا علنا ا)شوة تقبل

 مقال فها فإذا الأخبار يقراون الماء ق ؟ الناس يقول
 ق كبر موظف أنا فإذا يصبحون ثم ، الوزارة نقد ق

»١ المار وزارة
 ا± لو و

 من اكر ق يسمل الأخيرة ستواء ق ااذ كان -ثم
 عايه تقرح الى لأصحف ذلك جانب إلى ويكتب عيفة،

. وحدها السياسة بالناحية تقيده ولا الكتاة موضوعات
 تتمارض صحف بن جم أله مأخذ. من البمض عد وقد
 المحافة رسالة كانت فا هو أما. والبدا السياسة ق

 تعنيه كانت وما ، وأخرى سجينة بين عنده لتختلف

 ا)رسالة

 مراحلها شى ى الصحفية الازى باة حفت وقد

 خليقة التجارب هذه بمض وكانت ، والأحداث بالتجارب

 من بنفسه الفراد عل ونحمله وجهته من به تمل أن

 أيصمد تمرد٤ الهاية إلى سامداً ظل ولكنه ، المحافة

 متاعب تتلبل6 الهنة متاعب عل وتقلب ، ميدان كل ف

 بسبب لنق يومًاً يتمرض كاد أنه الازى وردى المياة.
 سلة كتب الأعوام فبعض أنه الطادث وخلامة. مقال

 القاعة الوزارة فها يهاجم الأخبار، ق عنيفة مقالات
 جريمة وقت أن وحدث لها. المارنين من وكان آتناك.

. هها أدبيا مثرلين المارضون الكتاب اعتبر وحشية ،

 وأخبر. الازى إليه فدعا ازانى أمين الأتاة بذلك وعر

 سويسرا أنيافرإل الأوفق وأن ، نفيه ترزت الوزارة أن
 «أعددت ويقولالازى:. هناك من الأخبار ال حيث
 الليل طول مؤرقًاً وت ، وطمأنها أى وأخبرت حقائى
 غمة ق تقيل بإلرزارة وإذا وتنفيذه، النق أر أنتظر
•1 تكد ولا فنجونا.. الآيل

٣٣٣

 يومامعصديق أنهاتفق قالمحافة المازنى طرائف ومن

 بمقالات إليه يعث أن عى المارف وذارة رجال كبار من له

 الحر يمارض الازى وكان ، الوزارة هذه أعال قد ق
 إل فيحمه اازى المديقرسلاللقالإل هذًا فكان ، اقا
. التفتيش لدواقب إنقاء الأسل وحرق يده وينخه يته

 ق القيامة تامت« اطادثة هذه روى وهر اازى ويقول
 يألرزويستخرون رجالها بمض وانطلق ، المارق وزارة

 بعضهم واستدرج ، الزوة القالات هذه كانب إلى لهجدوا
 فم ، مطى القالات أن فمدوا ، البسطاء المال يمض

 ذلك ن وكت. الكاتب أا كرن أ أن أحد يتنرب

 وأسار أقارب فه ول ، العافى الإمام حى أكن المين
 السيد الرحوم الأسبق الإمامين شيخ ينهم دمن كقرون،

 ، ييى إلى ماثدا كت أن ليلة ذات اقق ، محمن أحد
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١٣٨ ارساله

 م و'

 تمود لا الناس تلق حن ولكنك ، مكبك إل تجلى

 ولا مكبك إلى فاذ«ب. شى عل قادرا أو لثى' مالطا

 اللن كر وا» ا خلقاجديدا نخنقك أن نتطيع فا زايله

 عن المردة هذه جوانب بمض فى يسدر كان المازى أن

 هو تفه يمور كان وأنه ، الاشخمى شعوره

 المحى الازى حياة ى فريدة لملم! حادية هنا ونورد

 نامة من فها ولا ، ماذكرناء عل دلانا زوها
 ا

. ان ق وطرافة
 اليوم صباح وى ، منفاه من سمد عودة عقب أنه ذك

 الترام. حطة ق واقفا الازى كان ، الماهرة إل لورله التال
 اللحاد شيخ به فر ، يكن كان حيث الشافى الإمام ق

 فزاً. ، علها والقيام وحرا,ا القار حفر يتولون الذن وم
 ببعث. الشهداء مقار انارة آت سدا بأن إليه وأنفى
 تليل وبود ، ينتظر ووقف ، ودرق بقم جاءه من الازى
 أخرى سيارة ق صحبه بعض وممه سيارته ق سمد أقل

 الشهداء مقار سعد وزار. مهم فملته اللازى إلها فأشار
 شهيد قبر إل تمد ثم ، المازى دومها وجبزة كلة وألي

 دض ولت• أينا الازن دونها أخرى كلة وألى بى
 غياه الازى إلى معد نظر الماضر

 أمين للأستاذ واعتذر ، الأخبار إلى الازى ورجع

 بالتا:ون أخبر. سعدا إن وقال ، فضحك ، تأخره من ا)افعى

 سمدا أن عرف لأنه ، المام ق سحى أع انازل أن

 فون كازراير ما واقره الذ أن مع ، والشهداء مقا سيزدر

 وم وافة:ه وطما٥ ارافى أمين الأ-تتاذ قال..! هذا

 إن ه يقل لم أبه أى»! البراعة هذه ر عن له كعف أ

! القار ين يكن الانى
 ي ،+

 سنوات المحافة ى الازى عل غبرت فقد ، وبمد

 به بميا وجلاد كفاح سنوات كلها كانت الدد، طويلات
 بلا. إنه إل يقاس لا بلاء مها وأدرك ازجال. جارة

 إلمحانة اشتغاله طلة ظل وقد. الإطلاق عل المزية

 رأى معارضا كتب رجا الازى كان بل ، وأيه منتقلا

 موابإ يقده ما يؤيد فهو. صحيفته ى يسمل الذى الحزب

 الأمال عل مكه وكان لاامواب. غالنا راء ما وبارض

 زغاول كسدمد زعيم نقدر. يمنعه فم. الأشخاص عل لا

 لسياسة المنيفة معارضته محل وم ، سياسته معارمة من

 المازق حياة وى. وعبقر:ه بكمايته الاعتراف دون مدق
 والماراك الاجلات يجتذبه م ، طوبلة وهى ، المحفية

 فها. إلوض عى وتلما ، المحث ببن ماشرر كثيرا الى
 معارضا ، الرود بعض ق ، كان الازى أن ى مراء ولا

 عن معارضته ق مخرج بكن م ولكنه ، الارضة شديد
 والتوجيه والإرشاد الزيه النقد حد

 ، والسياسة المجانة بين القوبة الملة من الرغم وعل
 امرك من الازى حد وحدها الصحفية الكتابة كانت

 لتراك حى معمدا وكان ، عنه بنه نأى فتد ، السياسى

 إليه النزول أهاك8نته لو المحافة
 و} الفكرة نرفض لانيابة ترشيحه أمر ق فرع ولقد

 لانتخاإت يتقدم أن رذض لقد بل ، رفضها عى يأث
 وتد. عليه زملاثة إلحاح دغ المد=فيي ثقابة ى ارإسة
 بهذا رضى أحبه وما لما وكيلا المنين عض ق اختي

 ، المحائة به مخدم أن متطبع أنه تدر لأنه إلا الاختيار
 المحدودة وازته غير فى له خطر لا ذاه ق الشعب ولأن
 النقابة داز: وهى

 مدفيا بكن وم إلمحافة اازى اشتنال طال وعد
 ونطاق اسة حدود ى مدنيا كان هو أو ، ذلك مع

 الكناية نفه وهوى الأمية وطينته كانت نتد لاتمداء.
 الاخر كتابه فموله أحد ى لنا يقدم وهو المجانة. لا

 ق يقول ، لمحض وصفية مورة» الدنيا ندوق لا المتع
 كانب إلك !ساحى د التحرر: ثيس لساد عى ختاما

 حن الكتاب من بأمرها فرقة يع مالا يسعك لبق


